
أوالماوه!ط

))يا:الصغيرةوحقائبيوكتبيأوراقيأحزئموأناسريفيفلث

"لرتيبقاحلفندقمنلة

التيالذكورةوجهفيصرخةإلاالفندقعلىحنقيكانوما

وآخرونالممراتفيورجالالاستقبالفيرجال:شيءكلفيكانت

نأإلأالابتسامكثيريالعاملونالرجالهؤلاءوكلن.المطعمفي

صغيرةشمعةمساحةتضيءأنبإمكانهايكنلمجميعاًابتساماتهم

.عابرةبابتسامةتوقدهاأرواحدةامرأةقستطيع

سيارةعندينتظروننيالأسفلفيأصدقائيوكان.شيءكلأنهيث

ببغداد.الأدباءمؤتمرانتهىأنبعدالموصلإلىبناسترجعكبيرة

ينادونني.أنهموعرفث.السيارةمنبهصوتسمعث

بقوةلأصفقهالبابنحووامحهت.مضطربنهغرفنهخلفيتركث

واغلدر.السريوغضبيحنقي

مويجاتدميفيخفقتلذ،مكانيوتوقفث،اًصفقهلمولكني

فيمرأةلأمامئخرسنيوكادتوعلتاشتذتأقلبثتما

لهب.جسدهاوفي،مخفيئغائرحزنعينيهل

بعدسأعود.غرفتكتنظيفعنتاحرتلقد،أعتذر)):لتقا

،هل:لتضيفيديفيوالكتبالحقائبللىونظرت.دقلئق"

تسافر؟(.

!."الآن:قلت

فيهاجملةكلنتتسافر؟""هل:بلحظةجملتهارأيعيفيواعدث

التنظيفأعماذتستطيعلنأنوثةمساماتمنتخرجحروفاسبظلء

أنوثةبوصفهاللاالرأةهذهفيافكرانأشأولم.تخفيهلأنالضنية

عمياء.ذكوريةحالةفيكنتلأني،مجردة

.عدةمراتال!سيلرةمنبهضرب

دقائق؟فيشيئأأفعلاناستطيعهل

؟الآنأفعلأنيمكننيملذا

قبيلملابيعلىالعطربوضعوتساغلثصغيرةحقيبةفتحث

الغرفةشراشفتلملموهيمنهاالزجاجةتقريبوتعمدت،المغادرة

."عطرجميلإئه،"شميه:متهدجبصوتئلأقل،المجاورة

تمفصتلكئها.المرمريعنقهاحولىيدياضعأنأريدكنث

انت،؟اين"من:احراجيتريدلاكانهاتقولوهي

لأنفمميووية

الس!لم!كبدفالج

:))الموصل(.قلت

.(أيضأأوأنا:قالت

منطقةفيأسكن"كنث:تردفوهيوجههافيالحذزضحك

.الجديد"البلب

".سكنيمنجدأقريبةلنها.."أوء:قلت

"؟تسكن"واين:قالت

الثقافيةا.المجموعة))في:فلت

دونهيضحكتبل،المرةهذهوجههافيالحذريضحكلم

قائلته:حذرها

.جذأ"بعيد..بعيد"انت

ئبعديننيالاذا:دميبواباتعلىيتلاطمالموجيزلولماقلث

التيبالبلالفتوحةغرفتيللىوأشرث.قليلأ"هناإلىتعاليعنك؟

اللحظة.تلكصحرائهافيانبجستقدبرئةوردةأنشعرث

إلىخطوةترجعوهيمعنىذاتابتسامةعنوجههاسكت

.الوراء

ارمنية"؟أنت"1:لهاقلث

.سنينامنذبغدادفيواسكن."اشورثة:اجابت

جدأ.ضيقتهالدنيلأنفأحسستالسيارةمنبهصوثعلا

؟الآنافعلانيمكنماذا

قيصرية،بعمليةولوأعماقهامنالأنوثةوحثقأخرجأنقررت

قائلأ:واندفعت،تباطوبافييسمحيعدلمفالوفث

كذلك؟أليسق،متزوجةاذيئ-

؟الآنحتىزواجبلاأننيتعتقدهلس

.اقولوأناعمرهامنالثلاثينمنتصففيأنه!قدرت

مذهلةامرأةعلىالرجاليصبرأنيمكنكيف.اًحمقمنلييا-

مثلك.لالجما

كيستخرجمتىليوقللعوبأتكن"لا:بخفوتضحكت

."؟غرفتكلأنظفأدخل

.الأنادخلي
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دميبواباتعندينتظرمازالجبارماردقالها.اًقلهللمجملة

المصطخب.

هذء.أحد.فيهاغرفةأدخلالن:أعلىبصوتالمرأةضحكت

".التعليماتمي

بعنف.السيارةمنبهدق

لالتقاطمئسعفيهليسالوقتبأنالعظيمالملرذافنغاناردث

البتة.يقتنعلملكنهواحد،نف!ى

ملردأ؟افنغانليكيف

أصدقلئيكلن.الأسفلالىالممرنلفذةمنعجلىنظرةالقيث

أسكنالذيالثالثالطابقنحووعيونهمالسيلرةفربضجرين

.المرأةإلىوعدث.فيه

حفأ".تأخرت،لفد:قلث

فيكنت..الآنقبلبوجودكمأعرفأكنلم..،حرام:قالت

..."حرام،اجازة

سمعهاقدكانلكئه"حرام"كلمةيسمعلمالمارداًنلوتمنيث

فبلي.

دميافيالهائجالماردذلكدونأغادوأنيمكننىهل

أستطيع.رئما..سأحاول

الممرفيعنيفةخطوةوخطوت،والكتبالصغيرةالحفائبحملث

واخنقه.الماردصدرعلىأدومقاناًنويوكنت

المارد؟علىاًقدرهل

حمتأ.المغادرةأمرعلىفعزمتعنيفاً،السيارةمنبهصوتتكرر

البيلضناصعةمناشفوتناولتالصغيرةعربتهاالمراًةدفصت

كدتوقدجديدةغرفةلتنظيفتوجههالحظةفيوقللتوصابونأ،

مغادرأ:الممرنهايةإلىبخطواتيأصل

انت؟آمعاسس

.!أديبأنا..ألا:أماميالنازلةالسلالمأرىوأناأجبتها

حقأ"؟أديبأنت01.،الله:بفرحقالت

جملتهامعقدحتالتيالفرحومضةأنفوجدثنحوها،التفت

حالأ.وجههافيانطفأتأنلبثتما

نفسيحدثتنيبهذا؟فجأةالبوحعنالجميلالفرحيسكتلاذا

القلقة.

.!مثلك"ليتتي:قالت

ذلك"؟يعنيماذا..اليكن:قلت
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".المسكينأخيحالعنأكتعب،حتىفمها:قبلعينيهافتحت

؟أخولبس

صاحعثبهميدفعمساء،كلبيتهالىيأتونرجالهناكس

وبناته.زوجتهعلىبالاعتداءويتوعدونهيهددونه،البيت

ا.........-

بذلك؟الحكومةترضىهلس

كا.أبدأ..لاس

ترضىهل..الرجالهولاءمنويخاف.احتياطجنديأخيس

بذلك؟الحكومة

مطلقأ.ترضىلا-

فأنت،ذلكتستطيعلنك.الجريدةفيعنهتكتبانأرجوكس

أديباً؟ألسته.أديب

"...))ولكن:وقلتيديبباطنجبينىمسحث

ا"أرجوك.أرجوكلذن؟أديبانت"آ:شجيةبنبرةصوضهاعلا

ا........-

حكومة؟أوشرطةهناكأليس:لىلرجاالأولئلثسقلت

قالوا؟ماذا..حسناًس

؟يقولونبماالحكومةترضىهل.حكومةنحن..قللواس

أبدأ.ترضىلن-

نحن.أخيواسماسميمذا.إذنالجريدةفي-اكتمث

هذهستمركيفأعرفولا.البارحةبوحدتهالتحقأخي.خائفون

وبناته؟زوجتهعلىالليلة

خذ....عنديمنورقةخذ.أرجوك.الآنمسكلتياكتبس

يكنلمورجائها.بخوفهاتلهثوهيإليهاأستمعوحديكنث

مكلنفيوغازظهرةانكسرقدكلن.اللحظةتلكمعيالملرد

ويتنقى.يصحوالمصطخبدميوبدأ.مجهول

ولكنها،دميءساحلعلىتشرقراحتشمساًأنوأحسست

حزينة.شسل

عيني.حارةدمعتهحنبت

فئقتالتيالأخيرةجملتهاتقولالدرجأنزلواًفلالمرأةوسمعث

الحبيسة:الدموغ

مطمثنأ؟الليلةأخيبيثينلمهلس
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